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  الشعر الجزائري الناهض في مواكبة قضایا الأمة/د

 )شعر محمد الهادي السنوسي أنموذجا( 

  عیسى مدور . د

  كلیة الآداب واللغات 

  جامعة باتنة

  :ملخص

تحاول هذه الدراسة أن تناقش إشكالیة العلاقة بین الواقع الاجتماعي 

الشعر الناهض ورسالة النص الشعري، والمناقشة هنا مؤیدة بالجدل القائم بین 

قامة الحجة  عد ذلك مطلبا ملحا یحاول أصحابه الإقناع وإ ُ وعلاقته بقضایا الأمة؛ إذ ی

عن طریق الإفهام في لطف، الشيء الذي یحقق ویؤكد مسؤولیـة الأدیب في مواكبة 

 ...قضایـا المجتمع باعتبـاره مشاركـا فیه، وباعتباره متأثرا  به ومؤثرا فیه

Résumé : 

Cette étude tente d’examiner la problématique du rapport 
entre la réalité Sociale et le message du texte poétique. La 
discussion est fondée sur la controverse liée à la poésie dans ses 
rapports avec les préoccupations de la nation. 

Il y a là une exigence impérative dont les défenseurs tentent, 
grâce à la persuasion et à l’argumentation, et par le biais du 
dialogue serein, d’affirmer la responsabilité de l’écrivain dans sa 
volonté de refléter les aspirations de la société, en tant qu’acteur 
et producteur d’une historicité qui le reproduit également. 
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  :مقدمة

 كانةعد النتاج الشعري مصدرا من مصادر التاریخ الإنساني؛ لذا حظي بمی

مرموقة لدى الإنسان قدیما وحدیثا، فهو لا یقل أهمیة عن الفنون الأخرى في أداء 

ة ذلك لیس بدعا إن وجدناه الوسیللدوره الرسالي المنوط به في بناء المجتمعات، 

لبلوغ  المعتمدة الشعراء في تبلیغ دعوتهم، والقوة المؤثرة اعتمدهاالفاعلة التي 

لا یمكن  امعنوی اوسلاح ،مقاصدهم، ثم هو إلى الیوم یعد ضرورة من ضرورات الحیاة

شعریة تحقق  الكن نلحظ أن هناك نصوص .الأمةعنه في مواكبة قضایا  الاستغناء

، وربما من بین استجابةلا تحقق لدیه أدنى  خرى، وأالمتلقي لها استجابةهدفها في 

 الاستجابة لهاذلك التفاوت فیما بین النصوص ومعرفة درجة  اكتشافالدوافع إلى 

تظهر في أن الشاعر لا یكفي أن ینافح عن قضایاه الوطنیة والاجتماعیة فحسب، 

لتي تجلب وإنما ننتظر منه مع ذلك كله أن یوفر الإثارة الأدبیة والإجادة الفنیة ا

في آن واحد، وهذا  واجتماعیةلها؛ أي یعیش لرسالة فنیة  استجابتناوتحقق  اهتمامنا

بقراءة النص قراءة جادة تصدر أحكاما تزید من قیمته  للاهتمامیعد المحرك الأساس 

التفاعلیة، وإشراكنا في رؤیته الصائبة والعمیقة في مواكبة قضایا الأمة التي ینتمي 

 .إلیها

بخاصة الناهض منه یعد خطابا أدبیا و إن الشعر الجزائري الحدیث  :الدراسةإشكالیة 

النقدیة و مازالت إلى فك شفراته الدلالیة و مفتوحا على العدید من القراءات التي سعت 

وظیفته و تأسیس نظرة حول ماهیته و مقاصده، و من خلال التعمق في مستوى معانیه 

في هذا الإطار جاءت بنیة العنوان و ي، في بناء علاقات جادة مع الواقع الاجتماع

بذلك تحددت و ، )الشعر الجزائري الناهض في مواكبة قضایا الأمة(مشكلة من 
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؟ وما مدى مواكبته ما الشعر الجزائري الناهض؟ وما اتجاهاته ومؤثراته: الإشكالیة في

  لقضایا الأمة؟

الكم التساؤلي تهدف هذه الدراسة إلى المحاولة للإجابة عن  :الهدف من الدراسة

الدائر بین عدد غیر قلیل من الذین یتحدثون عن دور الشعر وما یقدمه من اسهامات 

كیف لا وهو یعد من أكثر . فاعلة في المجتمع، وعن مدى قدرته في مواكبة قضایاه

بین و فنون القول هیمنة في تاریخ الأدب العربي بما یمثله من مشاركة تفاعلیة بینه 

ما اللغة التي جُسد بها ل هو جزء منها، و التي ینتمي إلیها، ب البیئة الاجتماعیة

تفاعلات س ما یدور في المجتمع من أحداث و طبعته إلا مرآة تعكو المنجز الأدبي 

هذا ما یها قصد تحقیق المصلحة العامة، و یحاول تكریسها أو تبریرها أو إقناع متلق

لإعطاء صورة ) لسنوسيمحمد الهادي ا(سنحاول التعرض له فیما نعتمده من شعر

  .واضحة عن مواكبته لقضایا الأمة

زائري تستمد هذه الدراسة أهمیتها فیما تطرحه من مقاصد الشعر الج :أهمیة الدراسة

دفعا قویا في البناء بخاصة الشعر الناهض الذي أعطى الحدیث في واقع المجتمع، و 

  .ذلك بمواكبته لقضایا الأمة المختلفةوالتغییر و 

إن منهج الدراسة هنا مرهون بفعل القراءة التحلیلیة المسؤولة إلى  :دراسةمنهجیة ال

حد ما عن إعطاء القیمة الأدبیة للنص الأدبي أو سحبها عنه، وذلك ما سنحاول 

الوقوف علیه من أجل فهم أكثر في قراءة النصوص، مع ترك المجال مفتوحا حول 

مردودیة معرفیة أكبر، وبهذا قیمها الجمالیة بغایة تحصیل و مضامین هذه النصوص 

تكون قد وضحت العلاقة بین رسالیة النص الشعري التي تعد نسقا داخله باعتبارها 
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ش عبرت عنه أدیبة على أنظمته الدالة، وبین واقع معامهیمنة على لغة النص و 

  ... النص بإمتاع جمالي مؤثر

  :مفهوم الشعر الجزائري الناهض -1

لجزائري الناهض، نود أن نلقي نظرة قبل أن نتحدث عن مفهوم الشعر ا

سریعة عن الحیاة الثقافیة في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، لأنها كانت المؤثر 

الرئیس في مختلف جوانب الحیاة العامة في الجزائر، وما الحیاة الأدبیة إلا جزء منها 

عر فقد أصابها ما أصاب الحیوات الأخرى من تأثیر، ویظهر ذلك بوضوح في الش

  ...الجزائري الحدیث 

للغزو فالحیاة الثقافیة في الجزائر كان حالها حال ثقافة الأمم التي تعرضت 

له من مالحدیث لما یح الاستعمارشع صور بمنه الذي یعد من أ الثقافيوبخاصة 

وهذا ما یرمي إلیه  ،مقاصد تستهدف أهم مقوم من مقومات الشعوب المستضعفة

یبه وتعدد مجالاته ومظاهره ، وبالتالي كان من الطبیعي أن الغزو الثقافي بتنوع أسال

ار بثقافته ـفإذا المثقفون الجزائریون بین ف «تنحصر الثقافة ویتراجع التعلیم في الجزائر

؟ إقامة في بطون الأودیة السحیقة، أو !أو مهاجر بها، ومقیم بالجزائر ولكن أي إقامة

فضیعا  ارتباكا،وهذا قد أحدث 1»...الـمم الجبة، أو لواذ بقـاق البوادي النائیـفي أعم

المدارس الحرة ـا، وابتلیت بألوان من البلاء، فـاء نورهـاة الثقافیة أدى إلى إطفـفي الحی

والعلماء المصلحون یمنعون من التعلیم  ،التي تبنى تتعرض للمضایقة والإغلاق

                                                   
دیوان : الجزائر(، )1954 -1931( فنون النثر الأدبي في الجزائرعبد الملك مرتاض،  -1

 .33: ، ص)1983المطبوعات الجامعیة ، 
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ارى بسبب البغض ویتعرضون للعقوبة والتغریم، أما الصحف لا تكاد تظهر حتى تتو 

  .الاستعماریةمن قبل الإدارة  والاضطهادكر نوالت

فمثل هذه الأوضاع المضطربة التي فرضت على الشعب الجزائري قد أثرت 

ونخص هنا بالذكر  ،سلبا في حیاته الثقافیة مما سبب له تراجعا في جمیع المجالات

لأنه كان نتیجة  طاطوالانحلضعف اواقع الشعر الجزائري الذي لم یسلم هو الآخر من 

رهیب وتجفیف لمنابع  اضطهادتعانیه الحیاة الثقافیة في الجزائر من  حتمیة لما كانت

جعل أثر ذلك یظهر على جیل الشباب  امم« ق لحریة المثقف الجزائرينالعلم، وخ

بعد  العربي في الجزائر وإحیائه الأدبعلیهم في بعث  الاعتمادالمثقف الذي كان 

انصرفوا عنه انصرافا یكاد یكون كلیا إلى الآداب الأجنبیة والأدب  ركود، فكان أن

  .1»الفرنسي منها على الخصوص

إزاء هذا الواقع المفروض لم یستطع الشعر أن یرقى إلى المستوى المطلوب، 

بل هبط وشاع فیه التقلید المتكلف، وقلت العنایة به، وقد أشار محمد البشیر 

وقد اطلعنا « :شعراء الجزائر في هذه الفترة قائلا الإبراهیمي إلى ما أصاب أشعار

على أكثرها فإذا هي أخت الأشعار الملحونة الرائجة في السوق، لأنها منقطعة الصلة 

بالشعر في أعاریضه وأضربه، ومنقطعة الصلة بالعربیة في ألفاظها ومعانیها، 

عقیدا فیما أصاب وما زاد الأمر ت، 2»...ومنقطعة الصلة بالخیال في تصرفه واختراعه

الشعر من انحطاط تزمت بعض المنتسبین للدین ونظرتهم إلیه بأنه من لهو الحدیث 

كسد الشعر « ما ترتب عنه عزوف عن قول الشعر، ومن ثم كان من نتـائج ذلك أن

                                                   

 لبنان (، )1975-1925( اته وخصائصه الفنیةالشعر الجزائري الحدیث اتجاهمحمد ناصر،  -1
 .17: ، ص)1985دار الغرب الإسلامي،  :بیروت

 .390: ، ص)م1934، أوت 10، م9ج(الشهاب،  -2
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، وعلى الرغم من 1»الاحتـراف وفقد محبیه والمهتمین به، فصارت حرفة الأدب بئس

ة المثقف الجزائري تستمااالواقع المفروض أن یحول دون ذلك لم یكن باستطاعة هذا 

الأسباب ولاح في الأفق  في الحفاظ على دینه الذي هو سر بقاء لغته، ولما تهیأت

بریق النهضة الأدبیة مع بدایة القرن العشرین، تمثلها بعض شعراء الجزائر وأصابوا 

ملامح التطور في منها نصیبا لا بأس به مكنهم من قول الشعر الذي ظهرت فیه 

أعاد الثقة « الشكل والمضمون إذا ما قیس بما سبقه، وهنا یمكننا القول أن هذا الشعر

في نفوس الجزائریین بأن هناك نهضة أدبیة في البلاد تحاول البروز إلى السطح 

الفرد الجزائري توجیها صحیحا یعتز معه بلغته  لتؤثر في الحیاة الاجتماعیة، وتوجه

ر الذي جعل أشعـار بعض الرواد تعكس جوانب من واقـع الشعب الأم.2»ودینه

الفكریة  الجزائري، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال أشعارهم التي تحمل بعض التحولات

الاجتماعي، والأخذ بالأسباب من أجل التغییر نحو الأفضل، والدعوة إلى الإصلاح 

طـاع أن یعبر عن ومهما یكن من ضعـف في مستوى شعر هذه الفترة إلا أنه است

بأن الشعر مهما كان یبدو حالكا « :طبیعـة المرحلة، وهذا ما دل علیه قول سعد الله

وهذه تعد الخطوة الأولى نحو مواكبة ، 3»ضعیفا، فإنه یمثل تلك الفترة أصدق تمثیل

الشعر لقضایا الأمة، وقد تلتها خطوات أكبر وبخاصة بعد الحرب العالمیة الأولى 

لا عمیقا مس الجزائر في مختلف جوانب الحیاة، ولعل أبرز ما تمخض التي تمثل تحو 

عن ذلك تلك النهضة الأدبیة الحدیثة التي بدأت مع بدایة الحركة الإصلاحیة في 

                                                   
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، سنة : رالجزائ( شعر المقاومة الجزائریة،ینظر، صالح خرفي،  -1

 .30-5 .، ص)1979
، مرجع )1975-1925( الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیةالشعر الجزائري محمد ناصر،  -2

 .24: سابق، ص
دار الآداب،  سنة : بیروت ،لبنان (دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، أبو القاسم سعد الله،  -3

 . 30ص  ،1966
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، علما بأن الذین حملوا لواء النهضة الأدبیة في الجزائر قد 1925الجزائر سنة 

حمل «:قول البشیر الإبراهیميالمعاهـد العربیة بمصر، وتونس، وفي هذا ی فيتخرجوا 

أولئك النفر من مصر ومن تونس إلى الجزائر قبسا خافتا من الأدب العربي، كان 

كافیا في تحریك القرائح والأذهان، وقارن ذلك أو سبقه بقلیل وصول الآثار الأدبیة 

جلین   .1»الجدیدة من شعراء الشرق المُ

قفة أنها نشرت الصحف ومن أهم الأعمال التي قامت بها هذه النخبة المث

م والتي كانت بمثابة النادي الثقافي 1925سنة ) جریدة المنتقد(العربیة، ومن أبرزها 

لیها یرجع الفضل في تشجیع  الأدبي الذي یلتقي فیه المثقفون من كتاب وشعراء، وإ

الشعر الناهض الذي تحرر من تلك القیود المكبلة وانطلق نحو خدمة المجتمع 

، وهذه تعد انطلاقة جادة تمیز بها الشعر الجزائري الناهض في تلك ومواكبة قضایاه

كل أحـد، أن هذه الحركـة  الحقیقة التي یعلمهـا...«:الفترة، وفي ذلك یقول ابن بادیس

، فمن یوم ذاك عرفت )المنتقد(الأدبیـة، ظهرت واضحة من یوم أن برزت جریـدة 

  .2»...تعرفهـم من قبل الجزائر من أبنائهـا كتابـا وشعراء ما كانـت 

من هنا یمكن القول أن الحداثة في الشعر الجزائري بمفهومها الصحیح مرتبطة 

ببدایة الحركة الإصلاحیة، وهذا عند كثیر من دارسي تطور الحركة الأدبیة في 

الجزائر؛ بمعنى أن الشعر الجزائري الناهض قد أصابه تطور ملموس وصحوة حقیقة 

یستجیب ویتفاعل مع الواقع ي الحیاة، وبذلك استطاع أن في فهم وظیفته ودوره ف

                                                   
من مقدمة الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي لكتاب أبى القاسم سعد الله، محمد العید آل خلیفة،  -1
 .08: ، ص)1975دار المعارف،  : صرم(
 .53:  ، ص)1932، فیفري 05، م1ج(الشهاب،  -2
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ویواكب قضایاه، وهذا هو الدور الحقیقي للشعر الناهض في تلك الفترة  الاجتماعي

  .من تاریخ الأدب العربي في الجزائر

  :المؤثرات الأساسیة في الشعر الجزائري الناهض-2

كة الإصلاحیة المتفق علیه أن الشعر الجزائري الناهض ظهر بظهور الحر 

التي كانت السبب الرئیس في تطوره وفهم وظیفته في الحیاة، فجاء استجابة لواقع 

سیاسي واجتماعي مفروض، وكان هذا أمرا طبیعیا لأنه یعد الأداة المعتمدة في مواكبة 

قضایا الأمة، وهذا الشعر الناهض یمثل أكثر من اتجاه، ولكل اتجاه مؤثرات ساعدت 

م له أو علیه، وهنا نحاول التركیز على الاتجاه التقلیدي المحافظ على تقییمه والحك

الأدبیة الجزائریة معتنقون أكثر، ووجد من الشعراء والنقـاد  لأنه وجد في الأوساط

الظروف السیاسیة والثقافیة، والاجتماعیة، « استجابة تلقائیة أكبر، إضافـة إلى ذلك 

ها على توجیه الحركة الشعریة إلى أن التي أحاطت بالشاعر الجزائري، تضافرت كل

ظل قد و الداعین إلیه، و ، وهذا الاتجاه له أتباعه 1»تتغلب علیه نزعة المحافظة والتقلید

ما جعلنا نتساءل عن المؤثرات التي ساعدت على مقویا طوال فترة زمنیة لا بأس بها، 

  :انتشاره واستمراره نذكر منها

  التعلق بالثقافة السلفیة-أ

حركة الإصلاحیة في الجزائر الثقافة السلفیة، وذلك ما جعل الكثیر من تبنت ال

رواد الشعر الجزائري الناهض یعتمدونها، مقتدین بمن یتلقون عنهم من الأساتذة 

ون وفیما ؤ والمشایخ الذین كان توجههم توجها سلفیا، وهذا قد أثر تأثیرا بالغا فیما یقر 

                                                   
، مرجع )1975-1925( الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة،محمد ناصر،  -1

 .39: ص ،سابق



 

 

 

 

    عيسى مدور. د                       ..الجزائريالشعر  /

79 

 

 

 

  

 

یصدرون عن هذه الثقافة العربیة « فإذا بهمیكتبون، ویظهر ذلك بوضوح عند الشعراء 

الأصیلة یبنون علیها رسالتهم الإصلاحیة، ویقیمون علیها نهضة البلاد، وإذا بفكرة 

الإیحاء، والرجوع إلى الماضي تصبح عندهم النموذج الذي یجب أن یحتذى، والقبلة 

ن إلى العنایة الأمر الذي دفع بالشعراء الإصلاحیی. 1»التي تجذب العقل والعاطفة معا

وفیما یستعملونه من تعبیر  بالقرآن، نلمس أثر ذلك بصفة جلیة في تكونهم الثقـافي،

إننا والحمد ĺ نربي تلامذتنا على « :یوضح لنـا ذلك ابن بادیس في قولـه. وتصویر

القرآن من أول یوم، ونوجه نفوسهم إلى القرآن في كل یوم، وغایتنا التي ستتحقق أن 

ق هذه الأمة  یكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنیین تعلّ

  .2»آمالها، وفي سبیل تكوینهم تلتقي جهودنا وجهودها

  التمسك بالأدب العربي القدیم - ب

إن حضور الأدب العربي القدیـم في الشعـر الجزائري النـاهض كان حضورا 

بع القوة والجزالة، وأشاع في تضاعیفه قویا، ساعده على النماء والثراء، وطبعه بطا

التعبیرات المستمدة منه، وهذا ما نلحظه عند أغلب الشعراء الإصلاحیین الذین 

یحملون لواء الشعر الناهض في الجزائر، وربما الشيء الذي دفعهم إلى التمسك 

  :بالأدب العربي القدیم والعنایة به سببان أساسیان

ان رجال الإصلاح یهدفون إلى أن تكون العنایة الكاملة بالتراث فقد ك - 1

النهضة الأدبیة في الجـزائر مبنیة على أسس التـراث العربي القدیم الذي 

                                                   
 .43 .ص، محمد ناصر،المرجع نفسه -1
 .167 .الشهاب، العدد الخاص بالتفسیر، ص -2
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یعتبرونه الرافـد القـوي، والراعي الأمین للحفاظ على اللغة العربیة؛ إذ یرون 

  .أن رقیها لا یكون إلا بالتمسك بروائع الشعر العربي القدیم

لإصلاحیة للثقافة العربیة وحدها دون التفتح على إن ولاء شعراء الحركة ا - 2

الآداب الأجنبیة جعل نتاجهم الشعري یتأثر إلى أبعد حد بالمصدر الذي 

علما بأن معظمهم تخرجوا في جامع الزیتونة، ولم یحتكوا . كانوا یستقون منه

لأن فرنسا في نظر نقاد المغرب العربي وأدبائه التقلیدیین «.بالثقافة الفرنسیة

ء بردود فعل قویة ضد ما ولة استعماریة وهذا ما یفسر قیام بعض هؤلاد

  .1»)احتكاك اللغة العربیة باللغة الأجنبیة(أسموه 

  التأثر بمدرسة الإحیاء العربیة- ج

كان لمدرسة الإحیـاء العربیة الأثـر الكبیر في انتشـار الشعر الناهض في 

للحركة الإصلاحیة إزاء قضایا الفكر الجزائر، وذلك یعود إلى الموقف السلفي الواضح 

والثقافة فإعجاب الحركة بأدباء النهضة العربیة وشعرائها یمثل عنصر الإحیاء عند 

الشعراء الجزائریین، كما یمثل القبلة التي تشد أنظارهم، والأنموذج الذي یحتذى به في 

على  فكان ابن بادیس یطلب من طلابه النظم.استلهام ما یقولونه من شعر ناهض

 :الحقیقة أحد تلامذته حیث یقول منوال شعر شوقي شكلا ومضمونا، وقد نقل لنا هذه

وكان الشیخ ابن بادیس یختار لطلابه نماذج من شعر شوقي غالبا، ویطلب منهم «

  .وهذا ما یؤكد لدینا الإعجاب بشعراء مدرسة الإحیاء 2،»الكتابة على منواله

                                                   
الوطنیة  مؤسسةال: الجزائر( النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي،ایف، ینظر، محمد مص -1

 .25 .، ص)1979للنشر والتوزیع، 
: ، ص)1927تونس، ( شعراء الجزائر في العصر الحاضر، محمد الهادي السنوسي الزاهري، -2
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لم یكونوا بدعـا من الشعراء « جابهـم هذا والحـق أن الشعراء الجزائریین في إع

أو الأدبـاء في الوطـن العربي، فقد كـان هؤلاء أیضـا یتلقفون شعـر شوقـي وحافـظ، 

والرصافي، لكون هذا الشعر یعالج في مضامینه واقعهم، ویلمس أذواقهم، ویثیر 

  .1»مشاعر العروبة والإسلام فیهم

  المفهوم التقلیدي المحافظ للشعر -د

مفهوم الشعر عند الشعراء الإصلاحیین الجزائریین مرتبط ارتباطا وثیقا  إن

 بمفهوم النقاد العرب القدامى، وهذا المفهوم عرفه النقد في المغرب العربي كله، یقول

السهل العبـارات، ذو : الكـلام الموزون المقفـى« أحمد الأكحل في مفهوم الشعر بأنه

بلیغة الفائقة، والمعاني الرقیقة الشائعة دون الغریبة، لأن الخیـال البدیـع، والاستعارات ال

  .2»البلاغة ما فهمته الخاصة والعامة

ففي هذه المحاولة لم یبتعد أحمد الأكحل عن المفهوم التقلیدي المعروف، غیر 

اهتماما كبیرا لمفهوم الشعر بل اكتفوا بما  نلحظ أن الشعراء الإصلاحیین لم یولوا أننا

ة النقاد القدامى دون مناقشتها، بینما نجدهم یولون اهتماما بالغا لمكانة جاء في مقول

الشعر ودوره في الحیاة بمراعاة المقام ومقتضى الحال، مع الاعتراف بمهمة الشاعر 

لم یكرروا أقوال النقاد العرب القدامى، وإنما حاولوا « ورسالیة شعره، وفي نظرتهم هذه

اویة واقعهم وظروفهم السیاسیة والاجتماعیة ویستفیدوا أن ینظروا إلى هذا الجانب من ز 

من الشعر في سبیل نهضة البلاد ورقیها وإصلاحها، وهذا ما یفسر لنا إعطاءهم هذه 

                                                   
 .61 .مرجع سابق ص  الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة، محمد ناصر، -1
 .828النجاح، ع  -2
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فانسیاق شعراء الإصلاح وراء هذه .1»القیمة للشعر دون سائر الفنون الأدبیة الأخرى

قضایا الأمة وفي  النظرة جعل من شعرهم الناهض سلاحا یستخدم من أجل مواكبة

إن المجتمع في تلك الفترة فرض علینا أن نطرق مواضیع « :هذا یقول محمد العید

  .2»... معینة ولـذا جاءت أشعارنـا توجیهیة، تربوبیة، اجتماعیة

  :نماذج تطبیقیة من الشعر الناهض لمحمد الهادي السنوسي -3

زائري لا شك أن الشاعر محمد الهادي السنوسي، أحد رواد الشعر الج

شعراء الجزائر في العصر (الناهض، بل أول جامع له بین دفتي كتاب بعنوان 

، ویعد من الذین سخروا نتاجهم الشعري في خدمة قضایا الأمة المصیریة؛ )الحاضر

لذا یكون حقا علینا متابعة بعض النماذج من شعره الناهض، نسوقها على سبیل 

نارة الدرب وإصلاح حیاة المجتمع التمثیل لا الحصر قصد الاستدلال بها في إ

. الجزائري، وهذا یؤكد لدینا مدى تعلق ومواكبة شعره الناهض لقضایا الأمة المختلفة

منها ) ثورة التاریخ والمجد(ذلك ما نقرأه في كثیر من قصائـده الشعریة من مثل قصیدة 

  3:قوله

  ــــــــــر وبـلاءوهـــــو ما تعــــــــرف ش  قـــــــــر الاستعمـار فینا حقبـة
  فـــــظـــــــــــهرنـا وتـــــــــــــوارى العظمـــــاء  وصــــــــــبرنـا ثم ثرنـــــا ثــــــــــــورة
  وطوینــــــــــــــــاهـم كما یطوى الرداء  وانتزعنـا حقـــــــــــنا من یدهـــــم
  ــت كل من فیها السمـاءقد تبنــــــ  ثورة التاریـــــــــــخ والمجد معـا

  مــــــــن بني الضــــــــــاد أبـــاة أوفیـاء  وتبنـــــــــــــتـهـا شعــــــــــــــوب حـــــرة

                                                   
 .69 .محمد ناصر، مرجع سابق، ص -1
 . 6 .، ص)28/10/1976(الشعب الأسبوعي، ع  -2
: ص ،)2007رات السائحي،منشو : الجزائر(محمد الهادي السنوسي الزاهري،عبد الحمید غنام، -3
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  أرضهم من دول الحلف اعتداء  ــموا أن لا یناموا وعلىمصـــــ
ذا   ا الدمـاءأرضــــــــــــــــه حمراء غطته  فـــــــــــــإذا الــــــمـــوطـن حـر وإ

من الواضح أن وجود الاحتلال الفرنسي وبسط نفوذه الضاغط على الشعب 

الجزائري لفترة زمنیة طویلة أدى إلى خنق حریته وحرمانه من حقوقه والنظر إلیه 

شعب من الدرجة الثانیـة أو الثالثـة، لا یستحق الاحترام والتقدیر ولا یستأهل « بأنه

مما أوقعه في أتون مكائد الإدارة الاستعماریة فعمت  ،1»العنـایة والمساعـدة والتطور

بذلك البلوى في مختلف جوانب حیاته، لكن كل تلك العوائق والهزات العنیفة قابلها 

الشعب الجزائري بالصبر والثبات إلى أن جاء الیوم الموعـود فانتفض وثار ثورة مكنته 

یحیا الإنسان حرا كریما، أو  من الوصول إلى الحقیقة الكاملـة في الحیـاة؛ وهي أن

یموت حرا كریما في سبیل استرجاع سیادته وانتزاع حقه من عدوه بمقاومته، وتمریغ 

  .أنفه، وإرغامه على الاعتراف بحریته وكرامته

ل لم یكن منحة منحها الاستعمار الفرنسي للشعب الجزائري، فنیل الاستقلا

وإنما جاء التتویج بالرجوع إلى دین الله لأنه الباعث القوي في إعلان الثورة المجیدة 

بذلك لقیت قبولا واستحسانا من قبل ) الله أكبر، الجهاد في سبیل الله(التي كان شعارها 

م جفن حتى یدحروا العدو مهما كانت الأحرار الذین عزموا العقد أن لا یغمض له

ذلك . قوته، وقد تحقق ذلك واسترجعوا كرامتهم، وتحرر الوطن المضرج بدمائهم الزكیة

ما دل علیه قول الشاعر وهو ینقل لنا صورة واضحة عن واقع المجتمع الجزائري 

نه تمكن من التخلص منه، وفي هذا دلالة أالذي تعرض لأبشع صور الاحتلال، إلا 

                                                   
ة الوطنیة للنشر الشرك: الجزائر( ، دور عائلتي المقراني والحداد،1871ثورة یحي بوعزیز،  -1

 .36 -35: ، ص)والتوزیع
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رة عن مدى تفاعل الشاعر وارتباطه بقومه في مواكبة قضایاه، وذلك من مقاصد معب

  .الشعر الناهض لدى رواد الشعر الجزائري الحدیث

في شعره ) محمد الهادي السنوسي(ومن القضایا التي عبر عنها أیضا الشاعر

تحیة (قضیة الإسلام في الجزائر، وذلك من خلال قصیدة له بعنوان : الناهض

  1:منها قوله )رمضان

  سدنـــــا لا بالفضـول المعیـــــــــــب    نحن في هذه الجزائر بالإسلام
  روح في مجال الحروبــوة الــــــــق    وبه استصعب المغیرون فیــــــــنا

  ـــــذوبقـوة العــــــــــــــــــــــــدو الكـــــــــــــــــــ  فإذا كبر المكبر منا أرجــــــــــــــفنـا  

المتفق علیه أن الجزائر قبل مجئ الإسلام قد تعرضت لهزات عنیفة كانت 

لا « مسلمون فاتحین ومعهم دستور محكمالسبب في عدم استقرارها، ولما جاء ال

یخرجون في أحكامهم عنه، هو كتاب الله، وأتوا بقاعدة جدیدة هي من أسلم فقد أصبح 

ما انتهى التصادم وأسلم السكان وحسن إسلامهم  سرعان 2»منا له مالنا وعلیه ما علینا

وظلوا مدة طویلة من الزمن متمسكین بإسلامهم إلى غداة الهجوم الفرنسي سنة 

م الذي سلب الشعب الجزائري حریته واستولى على بلاده واحتلها احتلالا 1830

سیاسیا وصلیبیا أیضا؛ إذ یعد استهداف الدین الإسلامي في نظر المحتل القضیة 

الأساسیة لاستقرار الأوضاع، مما سجل جوا اجتماعیا مضطربا ومصائب نكب بها 

لم تزعزع إیمانه ولم یستول علیه الیأس أو الضعف، بل كان « الشعب الجزائري لكن،

یعتقد أنه إنما یقاسي محنة عارضة فلا بد أن یسترجع یوما ما ضاع من شرف، 

                                                   
 .394: ، ص)مرجع سابق(  محمد الهادي السنوسي الزاهري، حیاته وشعره،عبد الحمید غنام،  -1
 .77: ، ص)م1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، : الجزائر(أحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر،  -2
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اختیارا حرا في  سلامه الذي اختاره، وذلك بفضل تمسكه بإ1»وسیحیا في أرضه سعیدا

أن یسوس البلاد دون غیره من الآراء أو الأفكار الأخرى، مما أثر إیجابا في حیاته 

ویظهر ذلك في قوة تماسك شبكة علاقته الاجتماعیة، بحیث لا یتفكك إزاء الأحداث 

والأهوال التي یتعرض لها، بل أصبح یرفع صوته مدویا عالیا في وجه عدوه لا 

ابه، وفي هذا دلالة على عمق إیمانه وقوة تمسكه بالإسلام الذي رفع من قیمته یه

  .وحرره من كید الاحتلال

وهنا یمكننا القول أن الشاعر قد استطاع من خلال خطابه الشعري الناهض 

أن ینقل لنا صورة واضحة عن حیاة الشعب الجزائري، وهو مطلب أساس یعبر عن 

وارتباطه به جذریا،  اعر ومجتمعه، ما یدل على انتمائهعمق العلاقة الجادة بین الش

والتزامه بأداء رسالته وفق أهدافه التي لا یسمح لنفسه أبدا أن تحید عنها، بل یشارك 

أما  .قومه فیما یعانون من آلام وما یبنون من آمال وهذه غایة الشعر الناهض

في شعره ) لهادي السنوسيمحمد ا(الحدیث عن قضیة اللغة العربیة فقد تناولها الشاعر

الناهض في أكثر من قصیدة، وذلك لأهمیتها، وقد اخترنا منها قصیدة 

  :2منها قوله )موطني بالضاد عزت أرضه( بعنوان

  لم یصنها لم یكن ذا نسب  لغـة الشعب هي الأصلفمــــــــــن
  لم یكن من عقها ذا حسب  وهي في الأحساب من أشرفها

  هي زالت لـم یعش بالذنــــــب  أس فــــــــــإنلغة الشعـــــــب هي الر 
  تتـــــــــــــأذى بفـم لـــــــــــم یعــــــرب  -وفیــــها مجدها–هذه الأرض 

                                                   
 :، ص)1981لشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ا: الجزائر(، تاریخ الأدب الجزائريمحمد الطمار،  -1

327. 
 .382 .مرجع سابق، ص محمد الهادي السنوسي الزاهري، حیاته وشعره، عبد الحمید غنام، -2
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  ربـــــوان خـــــاش في ركن هـــــــع  كل شعب حـاد عن منطــــــــــــــــقه
  ــــــــه لـم ینســـــــــــــحـببعـــــــدو فیــ  وقضى مستعمرا في عقــــــــــــــــــلـه

قتضاه على الاحتلال الفرنسي حیال التعلیم باللغة العربیة منهجا عمل بم انتهج

ومع مرور الأیام قطعه بالمرة وأبقى على التعلیم بلغته  «تقلیصه وتجفیف منابعه

وحدها، ففرنس ألسنة وعقول من هم في ركابه، وعمل على تجهیل وحرمان السواد 

  .1»ظم من أبناء الشعب الجزائري من التعلیم من مدارسه النظامیةالأع

ففي هذه الظروف الضاغطة والقوانین الخانقة فإن ما بقي من التعلیم باللغة 

لا یناسب بالمرة درجة تقدمها المادي ولا یفي أصلا بحاجتها أو « العربیة في الجزائر

وطني قد استمر ضمن حدود ، ورغم ذلك فإن النشاط التعلیمي ال2»ببعض حاجتهـا

للطریقة المتبعة عند الأسلاف؛ إذ كانت السبیل الوحید للحفاظ  التعلیم القرآني وفقا

على اللغة العربیة أمام خطر الهجمة الشرسة لفرنسة المجتمع، وبذلك حافظت اللغة 

وهذا ما نستشفه من خلال الأبیات الشعریة الأنفة الذكر؛ إذ  .العربیة على مكانتها

دثنا الشاعر عن قیمة اللغة العربیة فهي تعد الأصل في الشعب الجزائري فإن یح

أهملها أو ضیعها بقي بلا نسب ولا حسب، كما تعـد الأساس للمجتمـع فهي بمثابة 

الروح للجسد لا یتسنى لـه العیش بدونهـا، فالتفریط في اللغة یورث الهوان والتبعیة 

ة شعره الناهض ى رسالوفي هذا دلالة علللآخر؛ لذا حذر الشاعر من مغبة ذلك 

ومن القضایا التي أثارها . بحیث جعله في خدمة أمته ومواكبة قضایاها المختلفة

                                                   
 .28 .ع نفسه، صالمرج عبد الحمید غنام، -1
 .253 .مرجع سابق، ص كتاب الجزائر،أحمد توفیق المدني،  -2
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الشاعـر أیضا قضیة الانحراف العقدي الذي أصیبت به الأمة، یقول في قصیدة له 

  1:منها قوله) مولد محمد(بعنوان 

  فهاج طغـام، لا تــــــــروق لهم كتـــــــــــــب   ـةأردنـا لهم آي الكتـــــــاب شریعــــــــــــ
  م، كي یسهل الدجل والسلبـــــــــــــلأفكاره   وأوردهم ورد الخرافـــــــــــــــات غیـــــلة
  تجاربنـا عنهـم، فــــــــأهداهـم ذئــــــــــــــــــــب   وكنـا ظننــــاهم هـداة، فأسفــــــــــــــــرت

ن طـال المطــــــــــــال لهم دأب   أرهقـــــــوا عزمــــــــــــــنـا وعقولـــــــــــنا لقـد   وهذا وإ
ن همو    اأن یجدوا في حیـــــــــــاتهـم، یأبو  ادعـو    ایجدّون في قتل العباد، وإ
  وللمصلـح الهادي الشتائـــــــــــم والسب   ینال ابن آوى عندهم كل حظوة

الاحتـلال الفرنسي في الجزائر انحـازت إلیه بعض الطـرق  عندما استقر

اعتمدت « وتحولت إلى طرق - الأولین وبخاصة بعد مضي مؤسسیها –الصوفیـة 

أدعیة وصلوات خاصة أصبح لها مع مرور الزمن قیمة توازي في نظر المریدین 

ك الاحتلال وقد أدر  2»تلاوة القرآن الكریم، بل وتزید علیها وعلى بعض أركان الإسلام

هذه الحقیقة فجعل یستمیل إلیه مشایخ الطرق مغذیا فیهم روح الانحراف العقدي وذلك 

بإغداق الأموال علیهم وتشجیعهم على إقامة الولائم وحلق الذكر التي صورها على 

أنها الوجه الحقیقي للإسلام، وأن رجال الطرق هم حماته، كما شجع جموع الناس 

ء المشایخ، فانتشرت في صفوفهم أفكار الشرك باĺ والتواكل، على البدع والتعلق بهؤلا

وبالتالي كانت النتیجة سقوط الأمة في شراك الفساد العقدي، وهذا ما أشار إلیه 

في قوله محاولا نقل صورة حقیقیة عن الفسـاد ) محمد الهادي السنوسي(الشاعر 

موقف هذه الجموع  العقـدي الذي أصیب به جموع من الشعب الجزائري، وكیف كان

                                                   
 .377 .مرجع سابق، ص نوسي الزاهري،محمد الهادي السعبد الحمید غنام،  -1
: الجزائر( جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائر،أحمد الخطیب،  -2

 .60-59 .، ص)1985 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب
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من رجال الإصلاح الذین أرادوا لهم الخیر والصلاح فأرشدوهم إلى كتاب الله 

والاحتكام إلى شرعه، لكن قوبلوا بالرفض والإعراض وبخاصة من قبل مشایخهم الذین 

أوردوهم موارد الهلاك وأوقعوهم في حبائل الانحراف والخرافات لكي یسهل علیهم 

 .م، وهذا حال كل من أعمته مصالحه الشخصیة وانتصر لأناهاستغلالهم وسلب أمواله

 فقد أثبتت التجارب أن هذا النوع من الأشخـاص لا یولون أي اهتمـام لنصح أو إرشاد،

بل یحاولون قطع الطریق أمام كل من یعترض سبیلهم باللجـوء إلى الكیـد والسـب 

وقعوا بكل من والشتم، فهم مستعدون من أجل المحافظة على مكاسبهم أن ی

یعارضهم؛ لذا تراهم یجدّون في إبعاد الناس عن جادة الصواب، ویقربون كل من 

  ...یستجیب لهم، وإن هم دعوا إلى الخیر والصلاح ثاروا وأعرضوا

فالشاعر هنا أحس بمسؤولیته تجـاه مجتمعه فتحـرك بمنهجیة محكمة من أجل 

عن مشاعره مسخرا نتاجه الشعري  التغییر، وقام بدور فاعل وبروح صادقة في التعبیر

في سبیل ذلك، وهذا یدل على مواكبة شعره الناهض لقضایا أمته؛ إذ یعد ذلك مطلبا 

  .ملحا في التواصل التفاعلي بین الشعر والمجتمع

وهذه قضیة أخرى لا تقل أهمیة عن باقي القضایا التي أثارها الشاعر في أكثر 

نادي الترقي ( علم یقول في قصیدة بعنوانمن مناسبة، وهي قضیة الحث على طلب ال

  1:منها قوله) بالعاصمة

  للمهتدى أهـــــــــدى لكل رشــــــــــــــــاد    العلم یـا قومـــــــــــــي فإن سبیلــــــــــــه

  ادلرعایـة الطلاب خیــــــر قـــــــــــــــــــو     ضمـــــــــــــــــوا صفوفكم ووجـــــــــــهـوا

  تبغي النهوض ضرورة المعتاد    فالعلم أصبح درسه في أمـــــــــــة

                                                   
 .433 .رجع سابق، صم محمد الهادي السنوسي الزاهري،عبد الحمید غنام،  -1
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  جهـل أضـــــــــــــر بفكـــــــــــــره الوقــاد    إن الذي سلب العزیز عزیــــــزه

  في المدعین تخـــــــــــــــاذل الأفـراد    ورمى البلاد بأسهم مسمومـــة
  من مدفـع داو ومن منطـــــــــــــــــــاد    ـهیا قوم عصركم أقر بــــما لــــــ
  والله لا یشقى علیهـا الغـــــــــــــادي  اغدو على تلك السبیل فإنهـا

من المؤكد أن التعلم في أي أمة من الأمم یعد عنصرا هاما في بناء كیانها 

فهو یقوى ویزدهر بتوافر دواعیه، ویضعف وینحسر . ومظهرا من مظاهر تحضرها

فالتعلم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي كان على . عا لقلة تلك الدوافع وفتورهاتب

الاعتقاد السائد من أن الشعب الجزائري غیر متعلم وأن الاستعمار وفر له «عكس

وهذه الحقیقة أثبتها الباحثون والمؤرخون الذین اهتموا بمرحلة الاحتلال  1،»التعلیم

إذ یجمعون على أن الثقافة العربیة في : سیین منهمالفرنسي للجزائر وبخاصة الفرن

الجزائر قبل الاحتلال كانت مزدهرة وأن معظم السكان كانوا متعلمین، أما بعد 

الاحتلال فقد تراجع التعلیم باللغة العربیة تراجعا فضیعا، وهذا أمر طبیعي في نظر 

إذا تزود به  الاحتلال الفرنسي قصد تحقیق ما یصبوا إلیه، فهو یدرك أن العلم

الجزائري أمكنه مقاومته، فسعى حینئذ في تجهیل الأمة وما هي إلا فترة حتى 

  .أصبحت البلاد فارغة من العلم

ولكن رغم تلك الضغوط والقوانین الخانقة لإرادة الشعب، إلا أن النشاط 

التعلیمي باللغة العربیة في الجزائـر بقي في حـدود التعلیم القرآني، وهذا لا یفي 

لم یمنعه ذلك من ) محمد الهادي السنوسي(بالغـرض المطلوب، غیر أن الشاعر 

الإلحاح في طلب العلم؛ لذا وجدناه یحث قومه على الاهتمام ورص الصفوف من 

                                                   
ترجمة اسطنبول رابح، ومنصف عاشور،  لجزائر بین الماضي والحاضر،اآندري برینان، وآخران،  -1
 .211: ، ص)م1984دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر(
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أجل التحصیل العلمي لأنه یهدي إلى سبیل الرشاد والنهوض بالأمة نحو الأفضل، 

عي الانحطاط الذي یخرب ن ذلك من دوا كما نجده یحذر من الجهل والتخاذل لأ

 .البلاد

هي الجنة (في قضیة الاخلاص للوطن یقول من قصیدة له بعنوان و 

  1):الفیحاء

  تـــــــــــــرابــــــيو ترابك فیها واحـــــد     لیس لنا إلا الجــــــــــــــزائر موطــــــــــــنو 

  ــــــابفلا بر من أبنائها المتصــــ    ضعر است في الصبا كل مو هي الأم 

  بلادي التي فیها محط ركابـــــي    سأقضي لها حق الأمومــــــــــــة إنــــــها

ن كنت ظلما نازلا بیبـــــــــابو     هي الجنة الفیحاء من قبل نشـــــأتي   إ

  حجابال إلى أن توارى حسنها    عروس تجلت في المحاسن حقبــــــة

تعبیر صادق ینم و  ،دق فنيالمتأمل في قول الشاعر یلحظ ما تمیز به من ص

الرسام الذي لا ینجح إلا إذا  نفهو لا یختلف ع ،عن مدى صدق مشاعره إزاء وطنه

فالشاعر هنا أجاد تصویر تلك العواطف التي تقوم في . تزود بطاقة حیة من الشعور

لا تعمل بارد أو و میدان صدره الرحب معبرا عن خواطره الخاصة التي لا تكلف فیها 

هذه حقیقة أثبتها الشاعر من خلال شعره الناهض المواكب لقضایا و ، ادحفكذب 

بل  ،لها الإخلاصو لیس أدل على ذلك من دعوته الصریحة لحب الجزائر و الأمة، 

هذا واجب رد الجمیل من أبناء و كامل حقوقها،  ىجعلها بمثابة الأم التي یجب أن تراع

ذلك ما یستشف من خلال ، هتوسدوا ترابو  الأمة لوطنهم الذي ترعرعوا في أحضانه

                                                   
  .373.، مرجع سابق، صمحمد الهادي السنوسي الزاهريعبد الحمید غنام،  -1
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الأمر الذي یدل  ،إلى عالمه المفعم بحب الجزائر ناقول الشاعر الذي استطاع أن ینقل

من هنا ندرك أهمیة الشعر في  .تهمأمواكبة قضایا و على تسجیل حضوره القوي 

وفي هذا دلالة واضحة على رسالیة  ،تحفیز الأمة والنهوض بها نحو المستقبل الواعد

محمد (شعري والتزامه بقضایا الأمة، ذلك ما یلحظه كل قارئ لشعر الخطاب ال

الذي استطاع أن یسجل حضوره القوي في المجتمع  الذي یعیش ) الهادي السنوسي

ن هذه الدراسة قد أفضت بحق إوأخیرا یمكن القول  .فیه بالتعبیر عن قضایاه المختلفة

الذي حظي بمكانة مرموقة إلى إعطائنا صورة واضحة عن الشعر الجزائري الناهض 

استفادوا منه و الاجتماعیة، و ظروفهم السیاسیة و  ،لدى رواده الذین جعلوه یسایر واقعهم

هم هذه القیمة ءهذا ما یفسر لنا إعطاو إصلاحها؛ و رقیها و في سبیل نهضة البلاد 

فانسیاق رواد هذا الشعر وراء هذه النظرة  .للشعر دون سائر الفنون الأدبیة الأخرى

هذا معناه أنهم یولون و  ؛من شعرهم سلاحا یستخدم من أجل مواكبة قضایا الأمة جعل

قد جاء هذا اللون و المجتمع، و مكانته في الحیاة و     دوره و أهمیة كبیرة لوظیفة الشعر 

أحد رواد الشعر الجزائري ) محمد الهادي السنوسي(من الشعر ممثلا في أشعار

ألمت بهم، ذلك  ه آمالهم وما هزهم من أحداثكانت غایته أن یشارك قوم إذ الحدیث؛

ما یلحظه كل متتبع لشعره الناهض الذي عبر بدقة عما یحدث في الواقع المعیش، 

  .على مواكبته قضایا الأمة واضحة وفي هذا دلالة
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 .1983الجامعیة، الجزائر، سنة 
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